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في نظرية المنظمة النفسيالاجتماعي قراءة سوسيولوجية لتناول البعد   
 أ. رضا نعيجة

 أدرارجامعة 
 ملخص:

أحدث التطور الفكري في مجال التنظيم والادارة ثورة كبيرة على  لقد
لانسان من تأليف جهوده مع غيره مجتمعه. إذ مكن التنظيم او  سلوك الانسان

ابع العلمي ظيمي لم يعرف الطنتحقيق الكثير من المكتسبات. رغم أن الفكر الت
ما ساعده و تطور المناهج المصاحبة لها، و  له إلا حديثا، وذلك مع ظهور العلوم

 التخمين، و  الطابع الامبريقي البعيد عن الارتجاليةعلى ذلك هو اعتماده على 
المساند للملاحظة والتجربة الواقعية. إن تطور النظرية التنظيمية صاحبه تطور و 

نفسي للعامل فيها، الأمر الذي لفت انتهنا نحو  في تناول البعد الاجتماعي/ال
التساؤل عن كيفية التحول في نظرة المنظرين للعامل كعنصر اساسي داخل 

 المنظمة من منظور سوسيولوجي:
 فهل اعتبر العامل في تناول هؤلاء المنظرين عنصرا ميالا  للكسل

ذل، نثق فيه ونزكي البو  متابعته؟ أم انه ميال للجدو  التماطل نحتاج إلى مراقبتهو 
تأهيله؟.  ذلك ما نود مناقشته في هذا و  جهده؟ ، أم أنه مورد نحتاج إلى تعليمـه

 المقال.
Résumé: 

le développement intellectuel dans le domaine de la gestion et 

l'administration a fait une éruption majeure sur le comportement 

humain et social. l'organisation a permis à l’homme d’unir ses efforts 

auprès des autres et faire beaucoup de progrès et succès. On peut dire 

que la pensée organisationnelle ne connaissait pas le caractère 

scientifique sauf récemment avec l'émergence de la science et 

l'élaboration des méthodes qui lui sont associés, qu y sont loin de 

l'improvisation empiriques et des conjectures, et coussins pour 
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l'observation et l'expérience réelle. L'évolution de la théorie 

organisationnelle à aborder la dimension sociale du travailleur, cela 

nous pousse a poser des questions sur la nature du changement dans la 

perception du travailleur au sein de l'organisation comme un élément 

essentiel du point de vue sociologique.Est-ce vrai  que l’ouvrier a une 

tendance à la paresse et la procrastination qui nous pousses a lui 

surveiller et suivre? Ou est-il enclin à la persuasion, qui nous pousse a 

nous lui faire confiance et ne lui pas surveillés? , Ou ; est il une 

ressource que nous devons l'enseigner et réadapter?. C’est de cela que 

nous allons discuté dans cet article. 

 

  مقدمـــــة:
إلى نهايات القرن التاسع المدخل العلمي في التنظيم  يعود ظهور

قام بعض الكتاب باقتراح وتطوير عدد من  بدايات القرن العشرين. حيثعشر و 
منهجي، ما عرف بعد يات لدراسة المنظمات بشكل علمي و النظر الافتراضات و 

 كانيكي، أو الكلاسيكي في علم اجتماع التنظيم. ذلك بالاتجاه التقليدي  المي
أدى إلى بروز عدة   ــرإن تنامي وتيرة الصناعة في القرن التاسع عش

العمالة غير  ظواهر سوسيولوجية جديدة، كظاهرة الانتاج بالجملة، وظاهرة
دفع بعض   المؤهلة، والتسيير غير العلمي للمشاريع الاقتصادية. كل ذلك

اولة إيجاد أساليب مشتركة يمكن تطبيقها على كل المصانع المهتمين إلى مح
والورشات. فجاءت الكثير من الإسهامات التي دعمت نظرية التنظيم، نذكر 

الادارة العلمية للمؤسسات" " منها إسهام فريديريك تايلر، في مؤلفه الشهير
سهامات هانري فايول في كتابه المعروف" بالإدارة الصناعية" إضافة إلىو   ا 

الاسهام البارز للعلامة ماكس فيبر في دراسته عن المجتمع الألماني، أين 
بين خصائص المنظمات الرشيدة  في  و  تناول ظاهرة التحول نحو البيروقراطية،

، و" الاقتصاد "روح الراسمالية الحديثةو  "الإثنية البروتستــانية " كل من مؤلفيه
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 النواة الصلبة لنظرية التنظيم والمجتمع ". لقد كانت هذه الدراسات بمثابة
 .الادارةو 

لم يتوقف الفكر التنظيمي في الحقيقة عند هذا المستوى، بل إن 
تطبيق فحوى النظريات المذكورة آنفا في واقع المجتمعات الغربية خاصة كشف 
عن انتقادات كثيرة، دعمت بدورها هذا الفكر. نذكر منها انتقادات سكوت 

غيرهم ممن حاولوا و  مشال كروزييم أنتوني جدنجز و التون مايو، ثلاو و بـــو 
من جهة و  ابراز جوانب القصور في الفكر التنظيمي الكلاسيكي .هذا من جهة،

أخرى ظهرت أفكار إدارية حديثة، كان أبرزها "التصور الياباني في مجال 
قد قامت محاولات لتطبيق هذا النموذج في و  .jالذي عرف بنظرية ، و  "الادارة
 . zغير يابانية ما عرفه ماكريكور بنظرة بيئات 

إن  هذا التطورفي النظرية التنظيمية صاحبه كذلك تطور في تناول 
البعد الاجتماعي/النفسي للعامل، إذ يعتبر الانسان هو الوحدة الأساسية في كل 

نحن نناقش هذه الأعمال التنظيمية إلى إرهاصات و  بنا تنظيمي. لقد رجعنا
 عرف عدة محطات في تاريخه. فبعد الثورة على النظام الفكر الغربي الذى

الفكر المادي جاء الفكر الرومانسي الذي دعم و  حلول الفكر البراغماتيو 
فجر النظرات المحافظة. لقد أثرت هذه التيارات على تناول نظريات و  الوضعية

اقتصر العمل على العمل الذهني  بل قبل ذلك فقدالتنظيم  للبعد الانساني. و 
كان العمل البدني حكرا على العبيد آنذاك، أثر هذا و  ي الحضارة اليونانيةف

انعكس على الأنظمة الاقطاعية. لم تمجد و  المنظور على الفكر الغربي الوسيط
الثقافة الأوروبية قيمة العمل الحقيقية بل بقيت الكاثوليكية تعتبر أن العمل 

ذاك أردنا و  تزام به. بين هذاالذي على البشر الالو  الروحي هو العمل الحقيقي
التساؤل عن كيفية التحول في نظرة المنظرين للعامل  باعتباره عنصرا اساسيا 
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داخل المنظمة من منظور سوسيولوجي:  فهل العامل إذن هو عنصرميال 
البذل، نثق فيه انه ميال للجد و متابعته؟ أم لكسل والتماطل نحتاج إلى مراقبته و ل

تأهيله؟. ذلك ما نود مناقشته ه و مورد نحتاج إلى تعليملــــ ونزكي جهده؟ ، أم أنه
 في هذا المقال.

ثلاثة أقسام  إلىللإجابة على هذه التساؤلات قمنا بتقسيم هذا المقال و 
ظل النظرية رئيسية، خصصنا القسم الأول لدراسة البعد لاجتماعي في 

 اطية، حيثنموذجه المثالي للبيروقر و  ، ماكس فيبرالكلاسيكية عند كل من
النقد كذلك، باعتبارها نواة أساسية في نظرية تناولنا هذه الظاهرة بالتفصيل و 

. يليه هانري فايوول مؤلفه الادارة العلمية للمؤسساتالمنظمة. ثم فديريك تايلر و 
 المبايء الأربعة عشر.نظرية التكوين الاداري و و 

عي في ظل أما القسم الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة البعد الاجتماو 
النظرية النيوكلاسيكية، إذ حاولنا توضيح التناقض الموجود بين ما يفترض أن 

ظروف عمل. تم و  الموظف من شروطيكون انسانيا وما يليق بالعامل و 
التركيزفي هذا القسم على مدرسة العلاقات الانسانية بالتفصيل، ثم عمدنا إلى 

الذي له من رية التنظيم و نائي الوظيفي في نظتسليط الضوء على المدخل الب
 الأهمية بمكان في هذه الدراسة.  

داخل الحديثة في دراسة أما القسم الأخير من المقال فقد شمل الم
اليابانية   jطريقة تناولها للبعد الاجتماعي/النفسي، بالأخص نظرية التنظيم و 

طبيقات أين بينا كيفية تأليفها بين بعدي الأصالة والمعاصرة. كما تطرقنا إلى ت
 هذه النظرية خارج البيئة الطبيعية لها.  

 في الاخير تم استخلاص جملة من النتائج تم توضيحها في خاتمة هذا العمل.و 
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 تناولها للبعد الاجتماعي:و  الاتجاهات الكلاسيكية في دراسة التنظيم-1
 :الاتجاه البيروقراطي في نظرية التنظيمأ -1

ية نجدها تتألف من لكلمة بيروقراطبالرجوع إلى التركيب اللغوي و  إنه
"كراسي" وتعني القوة أو النفوذ بمعنى أن و تعني مكتب،شقين "بيرو" و 

 البيروقراطية هي الحكم أو القوة من خلال او وراء المكتب.

يرجع شيوع "البيروقراطية " إلى ما قبل قرنين او أكثر من الزمن. إذ 
من قبل الفيلسوف  1764ام تشير الوثائق التاريخية إلى أنها استخدمت ع

قد ادخلت و  الفرنسي البارون "دي جريم" ليصف بها النظام الحكومي الفرنسي.
رؤساء و  في قاموس الأكاديمية الفرنسية لتعني القوة أو النفوذ الذي يتمتع به قادة

الموسوعات لة. ومنه انتقلت إلى القواميس و الهيئات التنفيذية في الدو و  الحكومات
 .1ظهورها الفعلي التطبيقي فقديم جدا قدم الحضارات الأخرى. أما

روقراطية المتمثل بقوة إن التتبع التاريخي لما كتب عن مضمون البي
نظامها فيمكن البدأ به من أفلاطون الذي اعتبر العدالة هي الهدف الدولة  و 

يتم ذلك حين الدولة أن تثبت أركان العدالة. و للحياة الفاضلة وواجب على 
ية مواهبه. فاقترح الطبقات المهنشخص وظيفته التي تناسب قدراته و  كليمارس 

والمحاربون، هم حسب هرمه التنظيمي: الصناع الثلاث التي تحتاجهم الدولة و 
 الحكام ليكونوا عماد مدينته الفاضلة.و 

ية من علماء السياسة رغم أن هناك العديد ممن كتبوا عن البيروقراطو 
نقتبس بعضا من لا أننا سنكتفي بذكر بعض هؤلاء و إ علم الاجتماعوالاقتصاد و 

 مقولاتهم لتكون كخلفية نصل بها إلى الاستعمال المعاصر للمصطلح.

                                                 
 .49،ص1998النشر،الدوحة، و  ، الجزء الأول، دار الشرق للطباعةالمعاصرةو  النظيم الاداري الحكومي بين التقليديسي، عامر الكب-1 
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( يأتي في مقدمة 1831-1770إن الفيلسوف الألماني هيجل)
لو انه لم يقف عنها إلا من خلال تناوله فلاسفة المنظرين للبيروقراطية، و ال

الأعوان الذين يساعدون و  حق اعتبر هيجل الموظفينللدولة. ففي كتابه فلسفة ال
واستقرار الحكم ضرورية لاستمرار أداء مهامه بأنهم أداة عقلانية و الملك في 

ن توجهاتهم و  أن ية الطبقة الحاكمة التي تخدمها و ميولاتهم تعكس عقائدوا 
 البيروقراطية تعد كالحجر الذي يربط القاعدة بالقمة.

( فقد قبل في صباه أفكار هيجل 1883-1818أما كارل ماركس)
لكنه انقلب يمثلون المصلحة العامة البيروقراط يخدمون عامة الناس و  القائلة بأن

 أوصلته تحليلاته فيما بعد للقول بأن مصلحة الحكامفيما بعد على موقفه و 
أن مواقفهم لة أو متقدمة  عن مصلحة الدولة والمجتمع. و مصالحهم تصبح بديو 

بالتالي يت امتيازاتهم و تثبلهم قادرين على استغلال نفوذهم و السلطوية ستجع
لسلطة وهم بذلك يخدمون االتغيير أو الثورة على النظام و  تدفعهم إلى معاداة

  1يعيقون الديموقراطية.و  السلطة الحاكمةأنفسهم و 
 : (1920-1864ماكس فيبر) -ب-1

ياســــية ي مــــاكس فيبــــر التغيــــرات السلقــــد درس عــــالم الاجتمــــاع الألمــــان
ألمانيـــا خاصـــة خـــلال صـــادية الحاصـــلة فـــي او روبـــا عامـــة و الاقتوالاجتماعيـــة و 

نهايــات القــرن التاســع عشــر وكــان مهتمــا بــالتنظيم الحكــومي. إذ أنــه كــان مقتنعــا 
ــــة التــــي كانــــت صــــالحة للمجتمعــــات الاقطاعيــــة  أن الأشــــكال التنظيميــــة التقليدي

ت لـذلك لا بـد مـن أن تحـل الزراعية لم تعد كـذلك فـي ظـل التغيـرات التـي حصـلو 
 أشكالا تنظيمية جديدة محل القديمة التي لاتتلاءم مع التغير الحاصل.

 

                                                 
 .50عامر الكبيسي، المرجع السابق، ص  -1
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العقلانية. من هنا الجديدة يجب أن تتسم بالكفاءة و  إن هذه الأشكال
 اقترح فيبر نموذجه التنظيمي الذي عرف بالبيروقراطية.

لى شكله قصد شرح الكيفية أو الطريقة التي يتحول بها التنظيم إو 
هو التحول نحو  و الحديث قدم لنا فيبر مصطلحا لا يقل شهرة عن سابقه ألا
نماط السلطة التي البيروقراطية وقد شرح ذلك في سياق عرضه للتغير في ا

بالتالي نمط الأفعال التي تكون سائدة في كل مرحلة. بين فيبر تسير المجتمع و 
من التنظيم يتزايد حجمه أن البيروقراطية تتجه نحو النمو داخل أي نوع 

 باستمرار.
يعتبر إذن ماكس فيبر من علماء الاجتماع الألمان الذين كتبوا في 

كتابه: "الأخلاق سوسيولوجية. فقد أوضح في و  عدة مواضيع تاريخيـــة
روح الرأسمالية الحديثة" دور الاصلاح البروتستانتي في تعميق البروتستانتية و 

فيه بين ان الرأسمالية تبنت الاعتقاد بأن و  رأسمالي،الروح الفردية في المذهب ال
من جهة أخرى ب، يحمل في طياته أحسن الجزاء. و العمل الجدي المؤدى كواج

تعتبر و  فقد لاحظ أن  الإصلاح البروتستنتي يؤكد على اخلاقيات تمجد العمل
قد  هكذا فإن الأخلاقيات البروتستانتيةو  تضييع الوقت إثما يعاقب الإنسان عليه.

ركزت على أهمية الفرد معتبرة أن هذا الأخير يشكل مركز ت للعمل شرفه و أعاد
التصرف في شؤونه. كما و  مؤكدة بأنه قادر على التحكم في مصيرهو  المجتمع

 الثقة في النفس.    و  الطموحو  المبادرة الفرديةو  مجدت ايضا الحرية الشخصية
توظيفا عمليا نتيجة و  نتيجة لهذا فقد لقيت هذه الفلسفة قبولا واسعا

 النمو السريع لمختلف المشاريع الاقتصادية التي قامت على مبدأ المقاولة
هذا النمو صاحبته عملية تنظيم وهيكلة المؤسسات و  المبادرة الفردية،و 

لو على و  الاقتصادية التي كانت تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح
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ذا المنحى الجديد في التنظيم يمكن العلاقات الإنسانية. إن هو  حساب الإنسان
 التعبير عنه بالتنظيم البيروقراطي.

لقد حاول ماكس فيبر أن يقدم لنا طرحا نظريا مقنعا عندما راح يسرد 
لنا تطور شكل السلطة التي ينبني عليها شكل التنظيم داخل المجتمعات عبر 

 لها: ذكر ثلاث أشكالو  تحولها نحو البيروقراطيـةو  مسيرتها التطورية
التي تستند إلى السمات الشخصية غير الطبيعية و  :السلطة الكارزمية -1

لبعض القادة الملهمين ممن يستطيعون التأثير على أتباعهم بشكل انفعالي 
من و  عاطفي بحيث ينقادون لهم دون أن يسألوا أو حتى يعرفوا سبب انقيادهم.

ن خلدهم التاريخ بعض القادة العضام الذيو  الرسل،و  أمثلة أؤلئك الأنبياء
 لصفاتهم الشخصية القيادية غير المعهودة.

 هو الشكل من السلطة الذي يستند إلى الأعرافو  :السلطة التقليدية -2
المعتقدات المجتمعية التي تخول بعض الأشخاص سلطة على و  التقالــيدو 

 الآخرين.

هي السلطة التي تستند في ممارستها و  :السلطة القانونية أو الشرعية -3
مسؤوليات لأشخاص معينين بحكم لقانون من صلاحيات و ما يتيح اعلى 

لا الولاء و  الشرعية التي يكتسبونها، فالقانون هو الذي يحدد مسؤولياتهم لا العرف
يعد النط الثالث من السلطة هو النمط السائد في البيئة البيروقراطية و  للأشخاص.

م البيروقراطي ان ينهض في لا يمكن للتنظيو  العاقلو  التي تستدعي الفعل الرشيد
 بيئة مازالت لم تبلغ مستوى الرشد.

 : النموذج المثالي للبيروقراطية -ج-1
صمم فيبر نظريته على أساس أنموذج مثالي مقترح للمنظمة الكفؤة. 
لذلك فإن الأدبيات التنظيمية غالبا ما تستخدم مصطلح النموذج المثالي للإشارة 

صد بالنموذج المثالي الحالة المعيارية أو القياسية إلى النظرية البيروقراطية. يق
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قد أكد فيبر أن المنظمات في الواقع لا يمكن لها أن تصل إلى و  للمنظمة.
لكنها تسعى و  مستوى التطابق مع الصفات التي وضعها في أنموذجه في زمنه

إلى الاقتراب منها. فهي بمثابة المعايير التي تحتكم إليها سعيا في تحقيق 
 يمكن ذكر هذه المعايير على النحو التالي:و  الية في الأداء.الفع
 الوظائف الرسمية تحكمها قواعد.و  تنظيم متواصل للمهام -
الحدود، بحيث يكون نطاق الاختصاص محدد و  الوظيفة محددة المعالم -

 يقوم على ما يلي:و  لكل وظيفة أو منصــب،

ى مبدأ تقسيم الواجبات يعتمد على التزامات تستند إلو  أداء المهام -
 العمل.

 المسؤوليات المحددة.و  تقوم سلطة شاغل المنصب على الالتزامات -

 توضيح الالتزامات الضرورية بحيث تخضع للقواعد المنصوص عليها. -

هيرارشية في تنظيم المناصب أي أنها تقوم على مبدأ التدرج الهرمي  -
 بحيث يخضع كل منصب أدنى إلى مسؤولية إشراف المنصب الأعلى.

وجد قواعد ومعايير فنية تنظم متطلبات المنصب، بحيث من يشغل ت -
 دوره حسب تدريبه على ذلك.و  هذه المناصب يعرف وظيفـته

الممتلكات و  يجب التفريق بين وسائل الإنتاج أو العمل الخاصة بالتنظيم -
الخاصة بشاغل المنصب. بحيث لا يكون هناك أي حق في تملك المنصب 

 ما يتبعه.و  الرسمي

 القرارات الرسمية.و  توثيق كل الاجراءات الإداريةو  د من تدوينلا ب -

صارمة يتم و  تسيير إدارة المكتب وفق قواعد عامة لا شخصية ثابتة -
 استيعابها.و  تعلمها
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القواعد العامة لضمان الإعداد الأمثل و  ضرورة تطبيق نسق المعايير -
   3لكل مهمة.

ا جديــدا حــدد التنظــيم فــي كمــا راينــا فقــد مثلــت البيروقراطيــة إطــارا نظريــ
الارتجـال التـي كانـت سـائدة و  شكل رسمي محكم البناء يحـد مـن اشـكال الفوضـى

 -باعترافـه–آنذاك. لكن لا بد من التذكير كذلك بأن مـا اقترحـه مـاكس فيبـر هـو 
أنمــــوذج مثــــالي لا يمكــــن وجــــود منظمــــة تتطــــابق معــــه تمامــــا. مــــع ذلــــك عــــدت 

ي مجال المنظمة. ففي ظل المرحلة التاريخيـة البيروقراطية إسهاما فكريا متميزا ف
الإداريـة و  الاقتصـاديةو  في ظـل البيئـة السياسـيةو  التي اقترحت فيها هذه النظرية،

أسهمت بفعالية و  السائدة آنذاك يمكن القول أن هذه النظرية شكلت إضافة نظرية
لنظرية الممارسة التنظيميتين. لذلك فحتى أشد المنتقدين لهذه او  في تطوير الفكر

مثـــل "واران بيـــنس" اعتـــرف بـــأن البيروقراطيـــة تمثـــل شـــكلا تنظيميـــا ملائمـــا لبيئـــة 
 عـدم التمـايزو  التي اتسمت بالمنافسةو  العمل التي ميزت بدايات الثورة الصناعية

تركيــز القــوة فــي أيــدي نخبــة مــن الإداريــين ممــن و  الاســتقرار. إن هرميــة الســلطةو 
لسيطرة على المنظمة بكاملها كان حـلا مناسـبا يمتلكون المعرفة والموارد الازمة ل

 .1جدا لإنجاز المهام الروتينية التي تميزت بها تلك الحقبة
كل ذلك لم يعصم النموذج المثالي للبيروقراطية من النقد، فقد وصف 

اتهم و  لايراعي ظروف البيئة المتغيرة)سيلزنك(،و  هذا التنظيم بأنه كيان غير مرن
كارل ماركس(، و  ة ) روبرت ميتشلزـــــــمصالح أقليبأنه صمم من أجل خدمة 

 (.ي) ميتشال كروزييهإضافة إلى إهماله للبعد النفسي الاجتماعــ
لقد درس بيتر بلاو هيئتين حكوميتين في الولايات المتحدة المريكية 

افتراضاته امبريقيا، هاتان الهيئتان هما : هيئة تدعيم و  بغية التحقق من أفكاره
 هيئة عمالة الدولة.و  نون المركزي الفيديرالي،اعمال القا

                                                 
 .43،ص1999، دار المعرفة الجامعية،الاسكندرية،علم اجتماع التنظيمعبد الرزاق جلبي، -1 
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و بعد الدراسة خلص إلى وجود تكيفات تم القيام بها في هيئة العمالة 
لتحقيق التواؤم مع القواعد المحددة، حيث كان تقييم موظفي الهيئة يتم بشكل 

كان الهدف من و  منهجي على أساس مقارن من خلال السجلات الاحصائية،
من ثمة محاولة الرفع من و  زيادة درجة المنافسة بين الموظفين،هذا التقييم هو 

كفاءة العمل. بيد أن بلاو وجد من خلال ملاحظاته أنه إذا تجاهل الموظفون 
أظهروا نوعا من التعاون، ترتفع إنتاجيتهم مقارنة و  أساليب التسجيل الاحصـائي

. وهكذا فإن المنافسة مقارنة بإنتاجية أولئك الذين تمسكوا بالنسق المحدد للتقييم
التي كانت من المفترض انها تعمل على رفع الكفاءة كانت أقل فعالية إذا ما 

 قورنت بروح التعاون التي كانت تظهر أحيانا بين العمال.
من ناحية اخرى، فقد وجد بلاو في الهيئة الفيديرالية أن عدم الالتزام بالقواعد 

حيويا لتحقيق أهداف التنظيـم في و  ر وظيفياعدم الامتثال لها يعتبو  البيروقراطــية
 لا يعتبر عاملا معوقـــــا وظيفيا.و  بعض الأحيان،

 
يعني ذلك أن اعتماد المرونة بترك المبادرة للعمال في العمل من شأنه أن ينفع 
 المنظمة أكثر من الالتزام الحرفي بالقوانين التي تحدد حدود المسؤوليات

 بري للبيروقراطية.فق النموذج الفيالوظائف و و 
في هذا السياق يرى روبرت ميرتون رائد البنائية الوظيفية أن بعض 
الوظائف الايجابية التي صممت لأجلها البيروقراطية قد تخفي مكنونات معوقة 

 الرشدو  وظيفيا فالوظائف الكامنة قد تكون سلبية في بعض الحالات، فالهرمية
الدقة في الأداء قد تكون و  كفاءة العاليةالرسمية التي افترض فيبر أنها تحقق الو 

منها و  يضرب ميرتون مثالا على ذلكو  للفعالية.و  في نفس الوقت معوقة للمرونة
 قوله:
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" حين يتقدم مواطن بالشكوى على الموظف البيروقراطي متظلما من 
 سلوكه نجد أن الموظف يتمسك بالمزيد من الاجراءات الرسمية لعرقلة الشكوى

سلوكه السيئ". لذلك يرى بأن الغرض الوظيفي للتنظيم التستر على و 
البيروقراطي هو تنميط السلوك الوظيفي للعاملين ليسهل التنبؤ بتصرفاتهم، أما 

عاقة المبادأة. فتنميط الهيكلو  النتائج غير الوظيفية فهي عدم المرونة  ا 
جراءات الترقياتو  مليين آثار نفسية لدى العاو  الأقدمية قد يتسبب في نتائجو  ا 

  4تستدعي مراعاة البعد السيكولوجي 
التدرج الهرمي تقود إلى و  إن الممارسة البيروقراطية في مجالي السلطة

ما يسميه عالم الاجتماع الألماني ميشلز" بالقانون الحديدي للأوليجاركية الذي 
ينص أن البيروقراطية ستؤدي حتما إلى تركيز القوة في أيدي قلة من المتربعين 

مة هرم المنظمة. لذلك فإن المنظمات البيروقراطية هي منظمات حكم على ق
ن كانت  القلة بسبب بنائها الهيكلي. فالبيروقراطية تعيق الديموقراطية حتى وا 

 5مصممة اصلا لتحقيقها.
أشار ميشال كروزييه في كتابه "الظاهرة البيروقراطية" ان النموذج 

ان هذا التنظيم يلجؤ دائما إلى هو يعني بذلك و  الفيبري يشكل حلقة مفرغة،
 معالجة المشكلات الرسمية بمزيد من الاجراءات الرسمية. 

و الفكرة نفسها أيدها كارل ماركس الذي اعتبر ان البيروقراطية جاءت 
بقاء مصالح الأقلية البورجوازية على حساب الأغلبية. هذا رغم أن و  لخدمة ا 

يون( لزوال الدولة بعيد عن من بعده الماركسو  المسار الذي رسمه ماركس)
الواقع البيروقراطي، لأن الجهاز البيروقراطي لم يظهر أي علامة من علامات 

                                                 
 .54-53بق، ص ص عامر الكبيسي، المرجع السا -1 
 .59، مرجع سبق ذكره، صالسلوك التنظيميو  ، نظرية المنظمةعادل حرشوش صالحو  منقذ محمد داغر - 2
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صلابة مع مرور الزمن و  الزوال.و لكنه على العكس من ذلك سيزداد تعقيدا
       .   6بشكل ظاهر الوضوح

 م:نظرية التنظيو  الاتجاه الاداريهـ  -1
 :التايلورية -هـ أ 1

ف الفكر الاداري التنظيمي قفزة نوعية جاءت نتيجة الانتقال لقد عر 
من مستويات التحليل الكبرى إلى مستويات التحليل الجزئية المقترنة بالمشاريع 

 قد ساعد على ذلك تنامي الصناعة في أوروباو  الاقتصادية الصناعية،
. ما ميز الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي خلق ظاهرة التشغيل بالجملةو 

تطاع دون هذه المرحلة كذلك هو السعي إلى تحقيق الربح المادي قدر المس
 المنهجية للوصول إلى ذلك.و  توظيف الأساليب العلمية

في هذه الظروف ظهر مؤلف شهير للمهندس الأمريكي فدريك وانسلو 
 Principesبعنوان  1909باللغة الإنجليزية سنة  (1915-1856تايلر )

of scientific managment.  قد ترجم إلى اللغة الفرنسية بعد ذلك و
. وقد لاحظ La derection scientifique des entreprisesبعنوان 

 هم بذلك يضيعون كثير من الوقتو  تايلر أن العمال يتماطلون في اداء مهامهم
 الجهد كذلك في بعض الحالات.و 

حظات توصل إلى بعد إجرائه عدة ملاو  تساءل تايلر عن سبب هذا التماطل 
 افتراضات كانت الأساس لدراسته العلمية تمثلت في الأمور التالية:

سعي العامل من جهته إلى و  سعي رب العمل لتحقيق أكبر ربح ممكن -1
اعتبر تايلر و  عدم الثقة. و  هو ما يخلق جوا من العداوةو  طلب أكبر أجر ممكن

 أن هذا المشكل هو مشكل وهمي.

                                                 
 .31،ص1981التوزيع، الجزائر،و  ، الشركة الوطنية للنشربيروقراطية الادارة الجزائريةعلي سعيدان، -3 
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هي الأجر و  ادي الذي كانت سائدة في تلك الفترةطريقة تقديم الجزاء الم -2
 اليومي، مما يجعل العمال يتهربون من بذل جهد أكبر.

لها طابع و  الوسائل المستخدمة في العمل من اقتناء العاملو  الأدوات -3
 7شخصي.

 la»لذلك عمد إلى اقتراح المبادئ التالية لمعالجة مشكلة التماطل 

flanerie »  
 ن العامل:فصل عمل الادارة ع -
 بحيث تقوم الادارة بتصميم العمل  -أ

 حساب الحركات اللازمة في الوقت المناسب.و  تعريف العمل -ب
 اختيار العمال المناسبين لأداء العمل.  -ج
 مراقبة أداء العامل حال إنجازه للعمل عن طريق المشرف المباشر.  -د

  تحفيزه ماديا عند قيامه بمهامه. و  مجازات العامل -هـ 
يقوم العامل بأداء العمل المطلوب منه بحيث يؤدي المهام بالكيفية  -

الذي ينجح تقوم الادارة و  العامل الذي يفشل يستبعدو  في الوقت المحددو  المعرفة
الأجر يكون بالقطعة بالمائة من أجره و  30د تصل إلى  بإعطائه مكافئة ق

 8ليس باليوم.و  المنجزة
ارب شهيرة تركزت في شركتين هما: لأجل تحقيق ذلك قام تايلر بتج

طبق نظاما و  بيتلهم. ففي الشركة الأولى قام بإعادة تصميم العملو  سيموندز
نظاما جديدا للأجور على أساس كمية الانتاج المحصل و  جديدا لفترات الراحة

قد نتج عن هذه و  عليه في اليوم، بدلا من النظام الزمني الذي كان معمولا به.
ارتفاعا ملحوضا في معنويات العاملين. و  ة كبيرة في الإنتاج المستحدثة  زياد

                                                 
1 - Fredirick Winslow Taylor, La direction scientifique des entreprises,traduit par, Med Ben 

guerna,ENAD/EDITIONS.Alger.1992,pp 8-9. 

1 - Fredirick Winslow Taylor, La direction scientifique des entreprises, ebid , pp38-44. 
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 أما في شركة بيت لهم للصلب، فقد طبق تايلر أفكاره على عمليتي تفريغ
 .9مرة أخرى كانت النتائج مشجعة للغايةو  تحميل عربات السكك الحديدية،و 

قام تايلر بتجربة ثانية لاختيار العمال المناسبين، عرفت باسم تجربة 
ع الكتل المعدنية: بعدما طلب تايلر الإذن من إدارة المصنع للإستغناء عن رف

تعيين عمال اكثر تناسبا مع المهام الموكلة إليهم. و  العمال غير المناسبين 
 هو ما أكد فرضيته.اكتشف أنها تضاعفت و و  الانتاجيةبعدها قام بقياس 

المستخدمة قام تايلر بتجربة ثالثة عرفت بـ تجربة ملاءمة الأدوات 
ذلك بعدما رأى أن الأدوات المستخدمة من قبل العمال في رفع و  للانتاج: 

الخامات لا يتم تغييرها بالنسبة للحمولات الثقيلة أو الخفيفة مما و  الكتل المعدنية
 الوقت.و  يضيع الكثير من الجهد

 تجربة تغذية الآلات: بعدما لاحظ تايلر أن تعامل العمال مع الآلات
دخال عو  ناصر الانتاج فيها  يتم بطرق عشوائية تختلف من عامل لآخر مما ا 

تدريبهم على و  عمد إلى تصميم نظام موحد يتبعه العامل للتعامل مع الآلات
       10فقا له.و  العمل

وقد رأى تايلر أن تطبيق هذه المباديء سيقضي على الخلاف 
يمنح و  الوفيررب العمل بحيث سيحقق رب العمل الربح و  الوهمي بين العامل

 بذلك فلا داعي للنقابات المهنية. و  بذلك للعامل أجرا معقولا.  
لقد اعتمدت التايلورية إذن على مبدأ التخصص بفصل عمل الادارة 

عمدت على مرقبة هذا الأخير من خلال تنصيب مشرف مباشر و  على العامل،
ن عملية بالتالي فهي ستحد حسب تايلر مو  يتبع كل حركة من حركات الأجير،

ضاعة الوقتو  التماطل  الجهد.و  ا 

                                                 
 .37، ص 2000الدار الجامعية، الاسكندرية،الادارة المعاصرة،علي الشريف،  -2

 .62،ص 2000التوزيع، الأردن،و  ،وائل للنشرالتنظيمو  نظرية المنظمةي،محمد قاسم القريوت -3 



257 

قد و  لقد كانت نتائج تطبيق مباديء الادارة العلمية في الميدان باهرة
 الولايات المتحدة الأمريكية.و  اعتمدت في أغلب الدول الصناعية في أوروبا

 إن آثار الادارة العلمية لم تظهر بصورتها الاجابية على المؤسسات
لكن ما لبثت أن و  الولايات المتحدة الأمريكية فقط، العمال فيو  أصحاب العملو 

الاتحاد -الشرقية و  طبقت في أوروبا الغربيةو  انتشرت أفكار هذه النظرية
يصفون التايلورية العلمية و  هذا ما جعل الكثيرون يعتقدون -السوفياتي سابقا

في حل  الواقعيةو  باعتبارها ثورة علمية جديدة، اهتمت بالأساليب العلمية الحديثة
عملت على زيادة الانتاج. هي لا تقل مكامة إذن عن و  مشكلات الصناعة،
غيرهم آخرون ممن أحدثوا ثورة علمية في مجال و  بيكــونو  أفكار نيوتن وديكارت

حققت نتائج و  متطورة،و  تخصصهم، سيما لأنها قامت على أسس علمية حديثة
انتشارها و  زدهار الصناعةاو  عملت على زيادة الانتاجو  مثمرة لخدمة الانسانية

الاجتماعية في العديد من المجتمعات و  لتغير من ملامح الحياة الاقتصادية
     11الحديثة.

و كامتداد لتطبيق هذه المباديء وضفت شركة فورد نظام السلاسل 
التي استخدمت التقنية في و  les chaines d’assemblagesالمهنية 

 الزمن.و  ضبط الحركة
 لورية بعض الانتقادات تمثلت في تركيزها على ثنائية لقد وجهت للتاي

هي بذلك تجاهلت البعد و  ،بنسق الانسان آلة، ما يعرف )العمل و  العامل (
جو عمل مريح و  النفسي الاجتماعي لهذا الكائن فالانسان بحاجة لرعاية نفسية

. لقد لا تكفي الحوافز المادية وحدها لحل مشكلاته المعقدةو  يحافظ على انسانيته
اعتبرتها كافية لبعث روح المثابرة و  ركزت التايلورية على الحوافز المادية فقط

التواصل لدى العامل لكن لم تلبث هذه الادارة أن وقعت في تناقض جوهري و 
                                                 

 .87،ص1999دار النهضة العربية، بيروت،  علم الاجتماع الصناعي،عبد الله محمد عبد الرحمان،  -1 
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العزلة، ووصل الامر إلى قيام الكثير من و  تمثل في ملل العامل من الروتين
 راء ذلك.عصيان جو  الشغيلة في المصانع بموجات تخريب

 الابداعو  لم تنظر التايلورية إلى قدرات العامل من حيث الخلق
اتخذت منها و  الابتكار... كما أهملت الادارة العلمية أهمية النقابات العماليةو 

 12كما اسلفنا الذكر موقفا مناوئا
 نظرية التكوين الاداري:  -ب -هـ  1

اتت مباشر و كزت على عملية الانتاج اللقد رأينا ان التايلورية ر 
الإداريين. برز فيما بعد و  بمباديء تعتبر كمعايير لتوجيه أداء كل من العمال

الذي بدا حياته ( و 1925-1841لفرنسي هنري فايول )سيط مهندس التعدين ا
المهنية في سن التاسعة عشر في شركة الفحم . تعرضت هذه الشركة عام 

ها. عند ذلك تولى فايول إلى أزمة مالية كادت تشهر إفلاسها نتيجة ل 1888
استطاع بسرعة ان يحولها من شركة مفلسة إلى واحدة و  منصب مدير الشركة

 من أكبر الشركات نجاحا في فرنسا.
قبل سنتين فقط من تقاعده أصدر فايول كتابه و  1916في عام 

إلا  dtriiuamdaiei iiitsuamiiaai ia tiiimdaالشهير الإدارة الصناعية 
لم ينشر حتى و  1930م يترجم إلى اللغة الانجليزية حتى عام أن هذا الكتاب ل

بذلك مرت مدة طويلة قبل التعرف على أفكار هذا الرائد و  ،1949عام 
 13التنظيمي 

لقد استهل فايول كتابه الشهير بتعريف الإدارة حيث حدد لها ستة 
 وظائف :

 fonction techniqueالوظيفة التقنية  -1

                                                 
 .88نفس المرجع، ص -2 

 65ه، صالسلوك التنظيمي، مرجع سبق ذكر و  عادل حرشوش صالح، نظرية المنظمةو  منقذ محمد داغر -2 
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 fonction commerciale الوظيفة التجارية -2

  fonctio financiereالوظيفة المالية -3

 fonction de securitéالوظيفة الأمنية    -4

 fonction de comptabilitéالوظيفة المحاسبية  -5

  fonction administrative.14الوظيفة الادارية  -6

التي يقصد بها و  و قد ركز فايل اهتمامه على الوظيفة الإدارية
 ظيفة التخطيط كذلك.و  ض القراءاتفي بعو  الوظيفة التنظيمية

لم و  على خلاف تايلر فقد اهتم فايل بالبناء بشكل عامو  نلاحظ انه
بذلك قدم لنا أربعة عشر مبدءا تعتبر كموجهات و  يقتصر على التنفيذ فقط

لتصميم الادارة التنظيمية شبهها البعض بمباديء النموذج المثالي للبيروقراطية، 
 يمكن ذكر هذه المباديء على النحو التالي:و  لية منهاشمو و  بيدأنها أكثر إحاطة

 division de travailتقسيم العمل  -1
  autorité- responsabilité  السلطة -2

  discipline الانضباط -3

  unité de commandement        وحدة القيادة -4

   unité de directionوحدة التوجيه -5

توجيه و  فرادتقديم مصلحة المنظمة أو الجماعة على مصلحة الأ -6
 subordination de l’intérêtالمصالح الفردية لخدمة المصالح العامة.

particulier à l’intéret génnéral .   

  rémunération du personnelالتعويض أو المكافأة  -7

   centralisation  المركزية -8

 hiérarchie  الهيرارشية في السلطة -9

                                                 
3 - Henri Fayol, admistration indistruelle et generale, ENAG EDITIONS,alger, 1990,pp6-7. 
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  جتماعيالنظام الا –النظام المادي  –النظام  -10

  équité المساواة -11
 stabilité  الخفظ من دوران العمل الداخليو  الموظفينو  ثباة العمال -12

du personnel. 

  Initiative المبادرة. -13

  l’union du personnel–روح الجماعة  -14

 لا يجب تفرقة العمال.                 -

  15كثرة الاتصالات الكتابية  -
ر من الحقائق الادارية التي لا يمكن لقد تمكن فايول من تغطية الكثي

الذي و  أن يفهمها إلا الذي مارس مهنة الادارة وذلك رغم النقد الذي وجه له
ماكس فيبر، إلا أن مبادء و  يعتبر أن هناك تشابه كبير بين مباديء فايول

حاطة بعناصر التنظيم. هذا قد لمسنا في و  المفكر الفرنسي كانت أكثر تفسيرا وا 
 العامة نوعا من الانسانية مقارنة بالمباديء الأخرى.  و  اعيةالادارة الصن

الولايات و  لقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي عرفتها أوروبا
المتحدة الأمريكية على ظهور الكثير من الأفكار التنظيمية برزت منها افكار 

رغم ما تم تسجيله من اختلاف بين مداخل هؤلاء و  فايول،و  تايلرو  ماكس فيبر
 قد اتفقوا على جملة من النقاط يمكن اختصارها على النحو التالي:ف

 إهمال البعد الانساني في تصميم مبادئهم الادارية. -1
همال التنظيم غير الرسمي . -2  التركيز على الرسمية وا 

عطاء الحرية للعاملو  الابتكارو  إهمال عنصر المبادأة -3 الاستفادة من و  ا 
العمال أثناء اداء مهامهم عن بعضهم  خبرته ، بل ذهب تايلر إلى ضرورة عزل

                                                 
15 -- Henri Fayol, admistration indistruelle et generale, edem, p 32-64 
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قال بضرورة الاستغناء عن و الوقت  و  اعتبر ذلك إضاعة للجهدو  البعض
 النقابات.

اعتبرت هذه النظريات أن الحوافز المادية كفيلة وحدها بدفع العامل إلى  -4
سماع  لانشغالات و  عنايةو  أهملت البعد النفسي من احترامو  تحسين أدائه

 العمال.

جوهر المشاريع و  هذه النظريات أن الانسان هو جوهر التنظيم لم تعتبر -5
 لكنها حاولت توظيفه فقط كوسيلة.و  التنظيمية

تولد عن هذه النظريات مصطلحات مثل: نسق إنسان آلة، الرسمية،  -6
 الاشراف المباشر، المركزية الانظباط، الحوافز، تقسيم العمل، السلطة ...

تناولها للبعد و  ة في دراسة التنظيمالاتجاهات النظرية النيوكلاسيكي -2
 الاجتماعي:

زيادة الوعي و  المنظمات بشكل عامو  إن توسع المشاريع الاقتصادية
العمالي أدى إلى التساؤل عن جدوى المباديء الكلاسيكية في التنظيم، وفي 
 هذا السياق ظهر فريق من الباحثين حاولوا اختبار مدى صحة هذه المباديء

الذي و  ء ألتون مايو الأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكــيةكان من أشهر هؤلاو 
 rothelsرأس فريقا بحثيا من زملائه الجامعيين من أمثال "روثلزبارجر 

berger  ديكسون وdickson  ووايتwhite  بما أن هذا البحث عد حجر و
التعليق عليه تفصيلا كونه و  الزاوية في حركة العلاقات الانسانية فسيتم عرضه

 أفكار هذه الحركة.و  ضل معبر عن فلسفةأف
 :أ مدرسة العلاقات الانسانية-2

بدأ مركز البحث الوطني التابع للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم 
لتحديد ماهية العلاقات بين ظروف البيئة  1921مشروعا بحثيا في عام 
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لهاووثورن قد اختير مصنع او  انتاجية العاملين،و  المادية أو الفيزيقية للعمل
howthornr قد قسم البحث إلى أربعة مراحل:و  موقعا للدراسة 

جرت في المرحلة الأولى دراسة مجموعة من النساء العاملات على 
تجميع مكونات الهواتف التي ينتجها المصنع بحيث قام الباحثون بتغيير شدة 

ير في سجلوا ملاحظاتهم عن مدى تغير كمية الانتاج نتيجة هذا التغو  الاضاءة
الانارة. وقد كانت النتائج محيرة للغاية. فعندما كانوا يزيدون في الانارة كانت 
الانتاجية ترتفع. ثم عندما قللوا الانارة بقيت الانتاجية ترتفع مما جعل الباحثين 

     16يستنتجون أن هناك عاملا آخر خفي يقف وراء زيادة إنتاجية العاملات.
حثون تجربة أخرى لاختبار أثر في المرحلة الثانية صمم البا -

مدى و  أوقات الاستراحةو  مجموعة من العوامل الفيزيقية، كطريقة دفع الأجور،
تأثيرها على العاملات. كانت النتائج مرة أخرى  مشابهة لنتائج التجربة الأولى. 
ظلت الانتاجية تزداد مقارنة بالمجموعة الضابطة. عند ذلك قرر الباحثون سؤال 

اشرة عن أسباب زيادة إنتاجيتهن وكانت الاجابات على النحو العاملات مب
 التالي:

 صغر المجموعة. - أ
 نوع الإشراف. - ب

 الأجور. - ت

 الجدة في الموقف.و  الابداع - ث

 اهتمام العاملات بالتجربة - ج

 الاهتمام الذي تلقته العاملات في غرفة التجربة. - ح

إن ما يمكن ملاحظته في هذه الاجابات أنه يغلب عليها الطابع 
الانتاج أ و  تي النابغ من تأثرهن بالموقف هذا الأمر دل الباحثيين أن الدافعيةالذا

                                                 
 . 86،مرجع سابق،صالسلوك التنظيميو  نظرية المنظمةمنقض محمد داغرو عادل حرشوش صالح، -1
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أن الحاجة المادية و  كثر تعقيدا من مما كانت تعتقده النظريات الكلاسيكية.
 .حوافز أخرى غير ماديةو  هناك حاجاتليست وحدها الدافع. 

امل غير : في هذه المرحلة حاول الباحثون دراسة العو في المرحلة الثالثة
إستمارة مستخدمين  2000المادية للإجابة على افتراضاتهم الثانية ووزعو بذلك 

 المفتوحة ليتمكن المبحوثين من الادلاء بآرائهم بحريةو  أسلوب الأسئلة المغلقة
 استنتج الباحثون بعد ذلك أن هناك العديد من العوامل الاجتماعيةو  صدقو 
 النفسية تقف وراء أدائهم.و 

في هذه المرحلة وضع العمال في غرف مستقلة لملاحظة  ة الرابعة:في المرحل
قطعة في  6600مدى تأثير الجماعة على الأداء وكانت الإدارة قد حددت 

تم ملاحظته أنه وقع اتفاق بين جميع الفرق على عدم تجاوز و  اليوم العادي.
. الأمر الذي أبرز دور التنظيم غير الرسمي 17قطعة في اليوم 6000سقف 

 في التأثير على أداء العاملين داخل المنظمات. 
هكذا تحول التركيز الذي كان لدى الإدارة العلمية للإنسان و 
  استبدل بالانسان الاجتماعي ليلائم مع جود الجماعة الاجتماعية .و  الاقتصادي

مما سبق يمكن أن نستنتج النتائج التي توصل لها فريق البحث بقيادة ألتون 
 مايو:

ليست مجرد آلات صماء لا و  نظمات عبارة عن كيانات مجتمعيةإن الم -1
 إحساس لها.

العمل لا يتحدد فقط بالمعايير التي تضعها الادارة و  إن مستوى الانتاج -2
بل إن هناك معايير غير رسمية تتحدد بشكل اجتماعي بين أفراد المنظمة تؤثر 

 في مستوى الأداء أيضا.

 أيضا دورا في تحفيز العاملين. الحوافز غير الماديةو  أن للمكافئات -3

                                                 
17 -Bilton.T and Al, introductotry sociology, the macmilan press.LTD,1981,P 454. 
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العلاقات العفوية التي تنشؤ بينهم عناصر مهمة في و  يعد زملاء العمل -4
 المنظمة.

النفس مواصلة و  و اقد أكد فريق البحث أنه يمكن لعلماء الاجتماع -5
 محاكات البحوث الطبيعية.و  سلسلة الأبحاث الميدانية    

مستخدمة ذات  1932لقد استمرت تجارب الهاووثورن حتى عام 
بالتالي و  الباحثين على الحذو حذوها.و  محفزة العديد من العلماءو  المنهج العلمي

الدراسات التي اتخذت من العلاقات و  البــــحوثو  صدرت الكثير من الكتب
موضوعا لها. هذا شكل ما بات يعرف اليوم بحركة العلاقات و  الانسانية عنوانا

 ة تحديا لأفكار المنظرين التقليديين .بالتالي شكلت الحركو  الانسانية .
في هذا السياق جاءت أبحاث روثلزبجر وويليلم ديكسون الباحثان و 

اللذان كان ضمن فريق ألتون مايو أثناء الدراسات الأولى، حيث نشرا عام 
العامل عرضا فيه صلة أفكارهما بمدرسة العلاقات و  كتابا بعنوان الادارة 1939
. من خلال العرض 1932ئج الأولية التي نشرت بعد عام كذا النتاو  الانسانية

ذلك و  حاول الباحثان وضع تصور جديد لكيفية دراسة المصنع كتنظيم اجتماعي
 عن طريق دراسة العناصر التالية:

القواعد التي و  نوعية العلاقاتو  عملياته التنظيميةو  بناءاتهو  المصنع -
 الوظيفية الواقعية.و  الأدوار المهنيةو  الأفعــالو  تحدد السلوك
دراسة المصنع في ضوء نتائج نظرية العلاقات الانسانية، باعتباره  -

أيضا يتكون من مجموعة من التنظيمات غير الرسمية التي تؤثر في شبكة 
تؤثر عموما على نوعية و  علاقات العمل الرسمي،و  العلاقات الاجتماعية

نجازها للأهداف العامو  فعالية الادارةو  الانتاج  ة للمصنع.ا 
 و من هذا المنطلق تصور روثلبرجر أن للمنظمة وظيفتان أساسيتان هما:



265 

التي تهتم بتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعت و  :الوظيفة الاقتصادية -أ
 مسبقا من قبل الادارة.

تظهر من خلال تحقيق الرضا العام بين أفراد و  :الوظيفة الاجتماعية -ب
ي النهاية توصل الباحث إلى أن الفصل بين فو  المؤسسة أو المنظمة ...

تأثيرهما في و  الوظيفتين داخل المؤسسة لا يمكن تحقيقه بسبب التداخل بينهما
 .   18بعضهما البعض

الذي يقصد به تجمعات العمال العفوية و  إدراك أهمية التنظيم غير الرسمي - 6
 جراء تواجدهم في نفس بيئة العمل .

ترتيب السلوك الانساني سلفا.لأن هناك عوامل  أنه لا يمكن هندسة أو  -7
 أخرى متداخلة عدى الحوافز المادية.

بالتالي و  أن التخصص الزائد وتقسيم العمل قد يؤدي إلى انعزال العاملين -8
 إحساسهم بالغربة.

ذلك عن طريق وجود و  تنفيذهاو  الحاجة للمشاركة في اتخاذ القرارات -1
 قيادة ديموقراطية...

   19مابين العمال أنفسهم و  الادارة،و  اهم مابين العمالالحاجة للتف -2

ما يمكن اسنتاجه هو أن حركة العلافات الانسانية رغم أنها أبرزت 
أهمية العوامل النفسية والاجتماعية في المنظمة إلا أنها سارت في نفس سياق 

 أساليب زيادة الانتاجو  النظريات التقليدية التي كان هدفها البحث على طـــرق
ما الاهتمام بالبعد الانساني إلا من أجل تحسين الإنتاج فقط ولم يصل الوقت و 

 بعد لجعل الانسان بؤرة الاهتمام.  

                                                 
 .165التطورات الحديثة، مرجع سابق،ص و  عبد الله محمد عبد الرحمان، علم الاجتماع الصتاعي: النشأة - 18
 19-18،صص2005سماعلية مصر، التطبيق،كلية التجارة بالاسماعيلية، الاو  محسن علي الكتبي، السلوك التنظيمي بين النظريو - 19
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لكن لا يجب أن نقلل من الدور الايجابي الذي جاءت به حركة و  هذا
العلاقات الانسانية من الناحية المنهجية، فقد استخدم لأول مرة أسلوب 

هو و  حظة سلوك العامل الطبيعي في وسط العمل،الملاحظة بالمشاركة لملا
اسلوب كان قد استخدم من قبل العالم الأنثروبولوجي وانسلو مالينوفسكي في 

علم و  هنا كانت التوؤمة بين علم الاجتماعو  دراسته للمجتمعات البدائية.
استمر هذا الأسلوب ليستعمل في علم الاجتماع لدراسة التواجد و  الانسان.

قد وظف و  الطابع غير الرسمي للموظفين أو العمال في بيئة العمل.العفوي ذو 
 في المجال الحظري عموما.و  كذلك في مجال اللانحراف وتعاطي المخدرات،

 :   تناول البعد الجتماعيو  المدخل البنائي الوظيفي في دراسة التنظيم-ب -2
في  يعتبر المدخل البنائي الوظيفي من المداخل السوسيولوجية الرائدة

علم الاجتماع تمتد جذوره إلى الأنثروبولوجيا. ويقصد بالبناء مجموع الأجزاء 
التي يتكون منها النسق أو الأنساق الفرعية بينما تمثل الوظيفة النشاط الذي 

تقوم البنائية الوظيفية على مسلمة أن الكيان متوازن و  يؤديه الجزء في كل.
ى بقية الأجزاء التي تعاود ترتيب بحيث أن كل تغير في وظيفة الجزء يؤثر عل

أنشطتها لتحتوي الخلل. في هذا الاطار ترى الوظيفية الكلاسيكية أنه لا يمكن 
يعبر و  للمنظمة أن تختل وظيفيا إذن ففرضية الخلل الوظيفي منعدمة عندها.

( في 1917-1858عن هذا الرأي العالم الفرنسي الشهير إميل دوركايم )
الاجتماعي"، و"الانتحار"، و" الأشكال الأولية للحياة مؤلفاته "تقسيم العمل 

المعايير الاجتماعية كفيلة أن  تجعل الفرد و  الدينية. يرى دوركايم أن القيم
تشكل ما يسمى بالضمير الجمعي. تلعب الضوابط و  منساقا اجتماعيا،

كل من يخالف و  الاجتماعية إذن دور المحافظ على التوازن داخل المجتمع.
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. تؤكد إذن 20يكون مصاب بالأنومياو  الجماعةو  وابط يرفضه المجتمعهذه الض
الاتساق دون أن تهتم بعناصر و  النظرة السابقة للمجتمع على عناصر الانسجام

التناقض، حيث تعرف الوحدة الوظيفية للنسق في ضوء النظام و  الصراع
 21العام.

يات لقد عرف المدخل الوظيفي تطورا بارزا عندما انتقل إلى الولا
(. لقد -1951المتحدة الأمريكية على يد العالم المعاصر تالكوت بارسونز)

 تشبع بارسونز بالفكر السوسيولوجي الأوروبي في مقابل المدخل الفردي
 السلوكي الذي كان مهيمنا في أمركا.و 

إن أهم شيء أضافه بارسونز لنظرية التنظيم، هو تصوره لظاهرة  
عيا يضم مجموعة من من الأنساق الفرعية التنظيم على أنها نسقا اجتما

أن التنظيم في حد ذاته ما و  الهيئات.و  المصالح و  الأقسامو  المختلفة كالجماعات
 أشمل منه هو المجتمع. و  هو إلا نسقا فرعيا لنسق أكبر

إضافة إلى هذا فقد حلل بارسونز التنظيم من وجهة نظر ثقافية مؤكدا 
يها التنظيمات المختلفة. لأنه حسب رأي على التوجيهات القيمية التي تحتو 

ما و  بارسونز أن هذه القيم السائدة هي التي تمنح أهداف المنظمات الشرعية
التنظيم إلا منفذا للمتطلبات الوظيفية التي يسعى النسق الأكبر إلى تحقيقها فلا 

القيم السائدة في و  تعارض عند بارسونز بين القيم السائدة في المنظمات
 مع ذلك لايجب أن نجزم أن هناك تطابق بين الأنساق الفرعية و  المجتمع.

 . 22النسق الكليو 

                                                 
الذي يكون هذا المرض و  يقصد دوركايم بالأنوميا مرض فقدان المعايير الاجتماعية ففي كتابه الانتحار تحدث العالم الفرنسي عن شكل الانتحار الأناني - 20

التي يقصد بها و  المشتقات داخل المجتمع ،و  تكلم عن الرواسبيؤيد دوركايم العالم الايطالي فلفريدو باريتو صاحب كتاب علم الاجتماع العام حين و  سببا فيه.
 تحاول زعزعة توازن المجتمعات.و  التي تقاوم كل تغيير في المجتمع وو تلعب دور المعرقلو  الاعتقادات الراسخة في المجتمعاتو  تلك العادات

 .286،ص2005الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، النظرية في علم الاجتماع،السيد عبد العاطي السيد، - 21
 .73-72،ص ص 1985، القاهرة، 5دراسة التنظيم، دار المعارف،طو  السيد الحسيني ، النظرية الاجتماعية - 22
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و قد تكلم بارسونز على الكيفيات التي يمكن من خلالها تحقيق 
في هذا السياق قدم بارسونز إضافة أساسية للوظيفية و  التوازن داخل النسق. 

ليس و  ئا وتدريجياالكلاسيكية عندما بين بأن المنظمات تتغير تغير تكيفيا بطي
 قد أوضح بارسونز أن هناك مصدرين للتغير في التنظيم:و  جذريا.

المصدر الأول يتم من الخارج حينما تمارس البيئة المحيطة ضغوطا على  -
 التنظيم.

 الثاني يتم من الداخل حينما تنشأ هذه الضغوط من داخل التنظيم ذاته. -
 ن على التنظيم أن يواجههماحينما ينشأ هذان النوعان من الضغوط يتعيو 
 .23يتكيف معهما إذا ما أراد أن يحقق أقصى درجات الفعاليةو 

كما أثار بارسونز مسألة تأثير البناء الثقافي في المجتمع وتأثيره على 
لما اكد من  1949هو ما أشار إليه فيليب سيلزنيك و  على البناءات الفرعية له.

التاريخ الطبيعي و  الأعرافو  أهمية القيمخلال نظريته " النظرية المؤسسية" على 
 .24الممارسات الادارية في المنظماتو  في تشكيل الهياكل التنظيمية

فروم الذين أكدا و  يأتي بعد تالكوت بارسونز كل من العالمين "ميلر
 على ضرورة أن تتحول مهمة علم الاجتماع إلى دراسة الدور الاجتماعي،

المداخل التي ظهرت بعد و  دا الاتجاهــاتكان قبل قد انتقو  السلوك الفرديو 
السطحية لكثير و  التي تركز على الدراسات الوصفيةو  الحرب العالمية الثانية،
الاهتمام بالمشكلات الجزئية  والفرعية داخل هذه و  من مؤسسات العمل

 المنظمات. ووجدا أنه يتوجب على المختصين أن يهتموا بدراسة المباديء
القضايا الأقل عمومية أو و  يتدرج البحث إلى المبـاديء القضايا العامة، ثمو 

فروم على ظرورة و  من هذا المنطلق فقد ركز ميلرو  خصوصية أو شمولية.

                                                 
 .87السيد الحسيني، المرجع السابق،ص - 23
 .161صالح نوار،فعالية التنظيم في المؤسسة الاقتصادية، مرجع سابق،ص- 24
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تبني دراسة الوحدات السوسيولوجية الكبرى، ثم الانتقال إلى الوحدات 
أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني مدخلين أساسيين و  السوسيولوجية الصغرى

 هما:
: المدخل البنائي الوظيفي:و الذي يركز على دراسة كيفية تأثير أولا

 أن يشكل ذلك دراسة التاريخ، والقيم،و  وحدات البناء الاجتماعي على الأفراد،
 المركب التنظيمي.و  الأهداف التنظيمية،و  التقدم التكنولوجي،و 

: مدخل النسق الاجتماعي الذي يركز على دراسة العلاقات ثانيا
لى دراسة الأدوار الوظيفيةو  التنظيمات،و  المتبادلة في المؤسســات الاجتماعية  ا 

 . 25الاجتماعية التي يقوم بها العاملين بصفة عامةو 
ياتي في سياق ذلك العالم الأمريكي الشهير روبرت مارتون الذي 
انطلق في تحليلاته البنائية الوظيفية من فكرة المماثلة البيولوجية بين الأجزاء 

ها الكثير من علماء الاجتماع على شاكلة عالم الاجتماع الانجليزي التي تبنا
"هربت سبنسر" الذي ذهب إلى حد تشبيه الأجزاء المكونة للمجتمع بتلك التي 

ما يترتب على ذلك من أن التنظيم هو عبارة عن نسق و  –يتكون منها الانسان 
من أن وجهة  على الرغمو  اجتماعي مكون من أجزاء ذات تساند وظيفي متبادل.

نظر "ميرتون"في التنظيم لم تستند إلى أية شواهد واقعية، إلا أنها تركت تأثيرا 
 قويا على دراسات التنظيم فيما بعد.

تحت  1940لقد عرض ميرتون وجهة نظره هذه في مقال نشره عام 
الشخصية" الذي جعل منه أكثر علماء الاجتماع و  عنوان "البناء البيروقراطي

 -ف جوانب البيروقراطية التي أغفلها ماكس فيبر كما رأينا سابقااهتماما بكش

                                                 
 .170لم الاجتماع الصناعي، مرجع سبق ذكره،ص محمد عبد الله عبد الرحمان، ع - 25
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هربرت بلومر وروبرت و  على غرار باحثين آخرين من أمثال، رينهارد بندكس
 :   26فيليب سيلزنك  وغيرهم و  سيموت ليبيست وألبرت مورو  ألفن جولدنرو  ديوبن

يرى روبرت ميرتون رائد البنائية الوظيفية أن بعض الوظائف 
يجابية التي صممت لأجلها البيروقراطية قد تخفي مكنونات معوقة وظيفيا الا

الرسمية و  الرشدو  فالوظائف الكامنة قد تكون سلبية في بعض الحالات، فالهرمية
الدقة في الأداء فإنها في نفس و  التي افترض فيبر أنها تحقق الكفاءة العالية

 منها قوله:و  الا على ذلكيضرب ميرتون مثو  للفعالية.و  الوقت معوقة للمرونة
" حين يتقدم مواطن بالشكوى على الموظف البروقراطي متظلما من 

جراءات الرسمية لعرقلة الشكوى سلوكه نجد أن الموظف يتمسك بالمزيد من الا
 التستر على سلوكه السيئ".و 

لذلك يرى بأن الغرض الوظيفي للتنظيم البيروقراطي هو تنميط 
غير الوظيفية  ليسهل التنبؤ بتصرفاتهم، أما النتائج السلوك الوظيفي للعاملين

عاقة المبادأة. فتنفهي عدم المرونة و  جراءات الترقيات و ا  الأقدمية ميط الهيكل وا 
آثار نفسية لدى العامليين تستدعي مراعاة البعد و  قد يتسبب في نتائج

  27السيكولوجي 
 كامنة داخل التنظيمالو  يقدم روبارت مارتن بعد تحليلاته عن الوظيفة الظاهرة

 البدائل الوظيفية خمسة أنماط للتوافق هي:و 
 هو أكثر أشكال التوافق شيوعاو  الوسائل النظاميةو  الامتثال للأهداف -1
 بقاءه.و  بدونه لا يمكن لأي مجتمع أن يواصل وجودهو 
لكن لا توجد وسائل نظامية يمكن و  فيه تتقبل الأهدافو  التجديد -2

 استخدامها لتحقيقها.

                                                 
 . 228-227،ص ص 1984دار الثقافة للنشر، القاهرة، مقدمة في علم الاجتماع الصناعي،آخرون،و  محمود الجوهري - 26

 .54-53عامر الكبيسي، المرجع السابق، ص ص  -3 
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فيه يحط من قدر الأهداف بينما تتقبل الوسائل كأمور و  ية:الطقوس -3
مشروعة، الأمر الذي يخفف تواترات المكانة. فالفرد الطقوسي يستمر في 

 متابعة المعايير النظامية المفروضة.

فيه يتمثل الفرد و  الوسائلمعا،و  هو نمط رافض للأهدافو  التراجعية: -4
 الصمتو  التخاذل كمعيار فكرة أن الفشل أو الاحباط يؤدي إلى

الانسحاب"الاستقالة"، أو ينجح إلى الهروب في عالم خاص من إدمان و 
 المسكرات أو دنيا الصعلكة.و  المخدرات

 الوسائل معاو  العصيان :و هو ارتباط قبول ورفض الأهدافو  التمرد -5
في وقت واحد، كما هو الحال عند الأفراد الثوريين الذين يحاولون تشييد و 

غير مقتنعين بفشلهم في تحقيق و  ما، أو الذين يصبحون ناقمينمجتمع جديد تما
 الأهداف.

 28تنميط نماذج التوافق الفردي    
 الوسائل النظامية    نموذج التوافق             الأهداف الثقافية            
 الامتثال                         +                                  +   
 -                                 جديد                          +لتا   
 +                                   -الطقوسية                          

 -                                    -التراجعية                         

 -+                                -العصيان                + و  التمرد
نرى من هذا الطرح أن الدور أو النشاط أو الوظيفة التي يؤديها الجزء 
أو النسق الفرعي أو البناء الفرعي في الكل قد يكون فعالا فيساهم في توازن 

قد نلمس ذلك في يكون هدام فيؤدي إلى الاختلال والاض طراب. و  قدو  الكل
ما إلى ذلك. قد نظمها و و  ء الرسمية في وظائفهااواقع المنظمات التي تختفي ور 

                                                 
 .306مرجع سبق ذكره،ص النظرية في علم الاجتماع،السيد عبد العاطي،  - 28
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ل ما ذلك من خلاالحديثة طفرة في الوسط التربوي و يتمثل البرامج التربوية 
التكنلوجيا واللغات الحية،  غزيرة في مجالاتتحتويه من معلومات حديثة و 

يعد ي تعتمدها، كالتدريس بالكفاءات و أساليب التدريس التوكذلك في مناهجها و 
النسق الأكبر المتمثل في الجتمع، وظيفيا بالنسبة للنسق التربوي و  لاجراءهذا ا

مميزات وأساليب التدريس ستاذ وجهل أسر التلاميذ بفحوى و بيدأن عدم تكوين الأ
الأسرة وبالتالي التلميذ لهذا الاصلاح. و  بالكفاءة يؤدي إلى عدم استجابة المربي

 بر يسسب الخلل الوظيفي.هنا نجد أن ما قرر له لكي يكون وظيفيا أص
 تناولها للبعد الاجتماعي:و  الاتجاهات الحديثة في دراسة المنظمة -3
  الاتجاه السلوكي في دراسة التنظيم: -أ-3 

قبل الكلام على هذا المدخل التنظمي يجب الاشارة إلى أنه . أ-أ-3
للمفكر تشيستر برنارد مدير شركة "بيل" للتليفونات آنذاك  1938صدر عام 

لا زال يعد من الكتب المهمة في هذا و  با عد فتحا جديدا في الفكر التنظيميكتا
قد أكد برنار في هذا الكتاب على الوظائف و  الحقل هو كتاب " وظائف الرؤساء

تدفقها في المنظمات من و  . وعدت نظريته للسلطة29النفسية في المنظمات
لى المفهوم التقليدي أفظل الاسهامات في هذا المجال إذ شكلت انقلابا جذريا ع

 30للسلطة.
لقد راينا في المداخل السابقة كيف أن المنظرين ركزوا على الأهداف 

حتى مدرسة العلاقات و  المادية في توظيفهم للإنسان الذي اعتبروه كالآلة.
لكن حاولت الاستفادة من الدوافع النفسية و  الإنسانية لم تهتم بداية بالانسان

الهدف السابق. ولم يإن الأوان للاهتمام بالمورد  الاجتماعية في تحقيق نفس
 البشري إلا بعد ذلك مع ماسمي بمالمدخل السلوكي أو مدخل الموارد البشرية.

                                                 
 .91،مرجع سابق،صالسلوك التنظيميو  نظرية المنظمةمنقض محمد داغرو عادل حرشوش صالح،  - 29
النيوكلاسيكية، ذلك أن و  لقد اعتبر برنارد أن السلطة تتدفق من الأسفل إلى الأعلى عكس ما كان يعتقد لدى النظريات الكلاسيكية - 30

 بول لا يمكن للإدارة أن تباشر سلطتها.أساس السلطة هو قبولها من طرف القاعدة فمن دون هذا الق
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 يظم هذا المدخل إنجازات عدد من الباحثين الذين طوروا نظريات
افتراضات مختلفة عن سلوك العامل في المنظمات إستنادا إلى تأثرهم و  مفاهيمو 

علم الاجتماع. يركز الباحثون في هذا الدخل على الانسان و  م النفسبمفاهيم عل
نما غاية أيضا. لذلك يؤكدون لذلك يؤكدون على و  ليس باعتباره وسيلة فقط ا 

 أهمية سعي المنظمات لتطوير الأفراد ليحققوا مستويات أعلى من الكفاءة
 . 31المجتمعو  الابداع والانجاز كونهم المورد الأساس للمنظمةو 

ن لقد جاء هذا المدخل مناقضا للإدارة التوجيهية التي جاءت بها إذ
مدرسة العلاقات الانسانية وهي تحاول مساعدة العاملين و  النظرية التيلورية 
جعلهم يتحملون المسؤولية الذاتية عن أعمالهم فالمنظمات و  لتطوير أنفسهم

 الرضا. بالتالي سيشعرون بو  بالنسبة لهم كيانات مساندة وليست ضابطة.
أعمال دوكلاس و  أرجريسو  إن أعمال مفكري التعلم التنظيم كريس

تمثل الاطار الرئيس لأفكار هؤلاء. كذلك توجه المدرسة السلوكية اهتمامها 
 لدراسة العوامل البيئية التي توجد في المجتمع الكبير، من عوامل اقتصادية

لك مساعدة الادارة في تريد هذه المدرسة بذو  تعليمية.و  اجتماعيةو  تكنولوجيةو 
من ثم التوصل إلى أفضل الطرق للتعامل و  تفهم الظواهر السلوكية من حولها

 . 32الانسانية التي تسعى إليهاو  مع العاملين وتحقيق الأهداف الانتاجية
لقد أفرزت المدرسة السلوكية انطلاقا من هذا التوجه، أفكارا هامة 

القدرة و  ة من قبل مثل: الدافعيةساعدت على فهم جوانب أساسية لم تكن واضح
أهمية العوائد التي يحصل عليها العامل نتيجة أدائهم الفعال، و  على القيادة

 إضافة إلى موضوع الاعتماد أو التكامل أو حتى الصراع بين الرؤساء
كذلك الشعور بالانتماء إلى المنظمة، كل هذه المؤشرات تم و  المرؤوسين،و 

                                                 
 .97،مرجع سابق،صالسلوك التنظيميو  نظرية المنظمةمنقض محمد داغرو عادل حرشوش صالح،  - 31
التطوير الاداري، و  مركز وايت سارفيس للاستثمار،2،طالفكر المعاصر في التنظيم والادارةعلي محمد علي،و  سعيد يس عامر - 32

 .21،ص1998مصر،
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 سة كعوامل رئيسية وجب على الاداريين الاهتمامالنظر إليها وفق هذه المدر 
 .  33الاعتناء بهاو 
 مارج:و  السلوك لسايمونو  نظرية النمطية -ب-أ-3

نقطة تحول  1958يعد كتاب المنظمات للمؤلفين الذي صدر عام 
 في الفكر التنظيمي لكونه استوعب جل نظريات التنظيم الكلاسيكية

س لفكر التنظيم المعاصر. فمنطلقات الذي وضع حجر الأساو  النيوكلاسيكية و 
أضافت لها و  المتغيرات النفسيةو  المتغيراتو  النظرية وقفت بين المتغيرات المادية

 سنوجز هنا المفاهيم الأساسية لنظريتهما التنظيمية: و  العمليات الإدراكية.
أن المنظمة عبارة عن نظام للعلاقات الاجتماعية المترابطة الصادرة  - أ

أن استمرارهم قائم و  لجماعات الذين يستلمون مقابل ما يعطون.او  من الأفراد
 مادام تحصيلهم يزيد على عطائهم وفقا لمعاييرهم القيمية.

الجماعات للمنظمة هي المدخلات التي تمكنها من و  إن عطاء الأفراد  - ب
أن استمرار المنظمة يتوقف على قدرتها في و  تقديم المستحقات المجزية لهم.

 للعاملين مقابل ما ينجزوه لها. توفير ما تدفعه

و هذا يعني أن حالة من التعادل  يجب أن تظل قائمة من وجهة نظر  - ت
ان و  ما يعطونه.و  الجماعات بين ما ياخذوهو  من وجهة نظر الأفرادو  المنظمة

أي انسحاب أو خلل في طرفي المعادلة يستلزم إعادة توزيع للحفاظ على 
 البقاء.و  التوازن

العطاء يرتبط بنوعين من القرارات. احدهما حول و  لأخذو التوازن بين ا - ث
 الثاني فيتعلق بالكمو  ترك المنظمة.و  المشاركة او الانسحابو  استمرار البقاء

 لكل من القرارات هذه متغيراتو  النوع الذي سيعطيه للمنظمة في حالة البقاء.و 
 خارجية تسهم في تقريرها.و  عوامل داخليةو 

                                                 
 .175ن نوار، فعالية التنظيم في المؤسسةالاقتصادية، مرجع سابق،ص صالح ب- 33
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 العقلانية لدى الأفرادو  لاسيكية تفترض الرشدو إذا كانت النظريات الك - ج
الجماعات لإختيار القرارات التي تحقق لهم أعى العوائد فإن هذه النظرية ترى و 

تعذر تحقيق ذلك لدى الفراد. باعتبارهم بشر لا يمكنهم استحظار جميع البدائل 
ن استحضروها فلا يمكنه تعيين احسن الأفضليات لأن هناك معاييو  الممكنة، ر ا 
 حضارية.و  قيميةو  نفسية

و لا الرضا من قبل الأفراد ولا من جانب المنظمة يمكن أن يرتبط  - ح
بمستوى الطموح الذي يتعرض للتغير كلما زادت قدرات الفراد على تحقيق 

    .1النتائج الأفضل المرتبطة بزيادة عطائهم

سيمون أن المنطلق الأساسي لنظرية و  نرى إذن من خلال طرح ماش
هو ضرورة اختيار الأفعال السليمة ذات و  التي ترمي لتحقيقه،و  لقرار،اتخاذ ا

لدوره الهام في الادارة و  الطبيعة العقلانية،و اهمية الوصول للفعل النهائي
 العقلانية الحديثة  لكن العقلانية ليست بالضرورة مطبوعة بالطابع الرسمس

نما يجب تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات النفسية الاجتو  ماعية، فاتخاذ القرار ا 
 ليست آلية كما تصورها النظريات الكلاسيكية.و  عملية معقدة

 لمكريجور:  yو  x نظرية -ب-3
انتقد ماكريجور الفكر التقليدي للتنظيم كونه استمد فرضياته من 

هي تختلف عن واقع و  الكنيسة الكاثوليكية.و  تطبيقات المنظمات العسكرية
ختلف ميادين الحياة. كما أن تلك النظريات منظمات العصر المتخصصة في م

أهملت البيئة الخارجية مفترضة عدم العلاقة و  قد تعاملت مع البية الداخلية
الأهم من كل ذلك نقده لفريات النظريات التقليدية التي تنقدها نظريات و  بينهما.

 كونه تفترض أن xبالتالي فقد سمى النظرية التقليدية بـو  علم النفس المعاصر.
أنه حين يجبر على العمل لا بد أن و  الانسان العادي يرفض العمل بطبيعته

هذا ما تؤمن به و  أن جل ما يطمه له هو الأمانو  يخضع للرقابة ويهدد بالعقاب
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 yو البديل الذي يطرحه هو نظرية 34تطبقه في أعرافهاو  المنظمات التقليدية
أنه يمكن أن يبحث و  لالمعاصرة التي تفترض أن للإنسان قدرة ورغبة في العم

لذلك فإنه لا يحتاج إلى رقيب و  تحقيق رضاهو  عنه كمصدر لإشباع طموحاته
يرى ماكريجر أن الصفات و  يشعره بأهميته.و  طالما أن عمله سيحقق له أهدافه

لكن قد و  التي تفترضها النظريات التقليدية هي ليست طبيعية في الانسان
 فهي: المشاركة yتي تطرحها نظرية يكتسبها. أما المنطلقات التنظيمية ال

الادارة الأهداف مما يستلزم التكامل بين هذه و  المناخ التنظيميو  الرقابة الذاتيةو 
 المتغيرات.
تكاملية توفق بين معطيات الفرد تعد منطلقات هذه النظرية صيغة و 

مناخها و  أجوائهاو  مع المنظمةحركاتها بين الجماعة المحيطة به و و  باتهمتطلو 
تحمل المسؤولية والقدرة بقدراته على العمل و ئتها. وكلما أحسن الظن بالفرد و وبي

حل المشكلات التي يواجهها ووعيه لمراقبة ذاته على الابداع والتصور الخلاق و 
كته تكون بذلك قد توفير الفرص لمشار سعت المنظمة إلى توظيف قدراته و  كلما

ر المديرين الذين لا يحسنون ينتقد ماكريجو و  طورت فعاليتها.احسنت ادائها و 
 35فهم العاملين ثم يلومونهم حين يقصرون بعملهم.

 لأوجي: zنظرية  –ج -3
لقد دلت التجارب أن التطبيق يأتي عادة غير متفق مع المنظور أو 
النظرية بيد أن النظرية اليابانية أو اليابانيزم قد شذت عن هذا المفهوم التقليدي 

بإيجاز شديد يمكن القول أن اليابانيزم و  ا بدقة .للنظريات، حيث طبقت مبادئه
تعني في الواقع نظاما عاما أو نظرية متكاملة تمتد جذوها في أعماق التراث 

البيئة اليابانية، ثم و  الطبيعةو  تكتسب سماتها من الأرضو  الحظاري الياباني

                                                 
 .75السلوك التنظيمي، مرجع سبق ذكره، ص عامر الكبيسي،  - 34

35 -  McGregor,D,The humen side of entreprise,N.Y. McGRAW-HILL, international book co,1960.p86. 
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ها يتحول إلى مقومات تحدد ابعاد الشخصية اليابانية التي يراو  يمتزج كل ذلك
 .36أنماط خاصة للسلوكو  العالم في صورة مناهج خاصة للحياة

ظفين وفق هذه النظرية من خلال عملية التنشئة و تتم الرقابة على الم
غرس القيم الانسانية للتنظيم في نفوس العاملين. و  الاجتماعية، يتم خلالها تلقين

المنظمة. أما حركة الموظفين فتتم بشكل أفقي من وحدة تنظيمية لأخرى داخل 
يكون سلم الترقية فيها بطيء يبلغ العشر سنوات بهدف التقليل من حدة السعي 
نحو المنافسة في بداية مشوار العامل الذي سيكرس مجهوده للتكوين على 
مختلف التخصصان كما راينا في المستوى الأفقي فيستطيع العامل أن يعوض 

يعامل رب العمل موظفيه  زميله الذي يغيب لظروف قاهرة في هذه الحالة إذن.
حتي في أمور حياتهم و  باعتباره أبا لهم فهو يساعدهم حتى خارج أوقات العمل

يوفر النموذج الياباني لعمالة فرصة التوظيف مدى الحياة لكي لا و  الخاصة .
يشعر العامل بالخوف من التسريح. المنظمة بالنسبة للعامل هي امتداد لحياته 

تابع لها . كما ان العامل عندما يكتسب الخبرة اللازمة هو سيشعر أنه و  العادية
 يمكنه أن يفتح وحدة او فرع تابع للشركة الأم.

لقد طرح وليام أوجي الأمريكي من أصل ياباني نظرية سميت بنظرية 
z الايجابيات و  أراد ان يوفق فيها بين الايجابيات التي تحققها المنظمات الغربية

 zالحرف و  ات اليابانية مستبعدا سلبيات النموذجينالتي تعكسها تجارب المنظم
الأمريكي لن يظلا و  ، مؤكدا أن النموذجين الياباني yو xيعقب الحرفين 

لا و  صالحين مع التطور التكنولوجي السريع الذي تمر به البشرية لمرحلة طويلة
 بد من تطعيمها مع بعضها لخلق المنظمة التي تراعي المتغيرات الاجتماعية

 مادية معا.الو 

                                                 
 .06،ص1990ن: كيف نستفيد منها،المؤسسة المصرية للكتاب، مصر، محمد عبد القادر حاتم، الادارة في اليابا - 36
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الاهتمام الشمولي في شؤون العاملين في اتخاذ و  فهو يأخذ التوظيف مدى الحياة
المسار الوظيفي و  ياخذ المسؤولية الفرديةو  القرارات في المنظمة اليابانية

 تقويم الأداء بمقاييس محددة المطبقة في المؤسسة الأمريكيةو  المتخصص
 الجماعية المتطرفة.و  ة المتطرفةيضعها في إطار نظريته ليوفق بين الفرديو 

وقد اقترح لنجاح هذه العملية أو لا دراسة مسحية للمنظمة التي نريد أن نطبق 
 . zعليها نظرية 

 إبراز للعاملين طبيعة النموذج الياباني. -
 العمال على هذه الأساليب.و  تدريب الموظفين -

 إدخال هذه الأساليب بالتدريج. -

إلا أن مكونات  zلتنظيري نظرية و على الرغم من أن أجي جهده ا
 x y..37هذه النظرية لا توضح بأنها مكملة لما جاء به "ماكريجوربنظريته 

 خــــــاتمة:
لقد عرفت نظرية التنظيم الحديثة قفزة نوعية غيرت المفاهيم 

ضرورة إخضاع الانسان و  الكلاسيكية التي ركرزت على الادارة التوجيهية
 وافز المادية، لأن الإنسان بطبيعته ميال للراحةوالتركيز على الح للرقابة

الحوافز و  الكسل. كما أكدت الادارة الكلاسيكية على أهمية الحوافز الماديةو 
اهملت العوامل الأخرى. باختصار اعتبرت النظريات الكلاسيكية و  المادية فقط

عاملته بشكل ميكانيكي حجتها في ذلك عدم إضاعة الوقت و  الانسان كالآلة
 جهد للوصول إلى أقصى مستويات الأداء.وال

أدخلت متغيرات و  غيرت النظرية النيوكلاسيكية من هذه النظرة الجامدة
دافعية على أداء العامل. لقد و  اجتماعية بينت ما لها من دورو  أخرى نفيسة

جود تنظيمات غير رسمية داخل التنظيمات الرسمية لها دور في توجيه و  اثبتت
                                                 

 .76مرجع سبق ذكره، ص السلوك التنظيمي، عامر الكبيسي،  -37
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ما إلى ذلك من العوامل و  القيادةو  ست متغيرات الاشرافدر و  الأداء العمالي
الاجتماع بتوجيه علم و  حثت المهتمين في مجالي علم النفسو  الانسانية،

اختبار هذا النوع من المتغيرات في تأثيره على العمل. بيدأن عنايتهما لدراسة و 
لانتاج هذه النظرة النيوكلاسيكية سارت في نفس السياق الكلاسيكي باهتمامها با

ليس بالانسان العامل. لم تنظر لهذا المورد البشري باعتباره و  في الدرجة الأولى
هو العامل الأساسي في المجال التنظيمي. فهي من هذا المنتلق اهتمت فقط 
بلأبعاد النفسية الاجتماعية كما اهتمت النظرية الكلاسيكية من أجل زيادة 

 تحسين الأداء.و  الانتاج
مام بالانسان باعتباره أهم عنصر في المنظمة إلا مع و لم يبدأ الاهت

دراسات. فكانت محاولات مارش و  ما مثله من أبحاثو  المدخل السلوكي
 وسيمون 

و نظرية اتخاذ القرارات هذان العالمان اللذان حاولا الربط بين عقلانية 
نسانية المدرسة النيوكلاسيكية. و  المدرسة الكلاسيكية  ا 
  xسماها نظرية و  انتقد بدوره النظريات الكلاسيكية أما ماكجريكور الذي

 الرقابة الذاتيةو  من  منطلقاته التنظيمية : المشاركة yقدم بديلا سماه نظرية و  
 الادارة الأهداف مما يستلزم التكامل بين هذه المتغيرات. المناخ التنظيمي  و و  

ملت العامل في هذا السياق كان للمدرسة اليابانية صدى كبير ذلك أنها عا
حققت له و  بشكل إنساني أشعرته بأن المنظمة التي يشتغل فيها هي منظمته،

كونته في كل و  أعطت له فسحة كبيرة قبل تقييمه،و  التوظيف مدى الحياة
المشرف ذلك الأب الذي يراعي و  يمثل رب العملو  التخصصات العرضية.

ر من العناصر مصالح أبنائه حتى خارج أوقات العمل. فهي إذن تحوي الكثي
الانسانية في طياتها حاول العالم "أوشي" المخضرم أن ينقل مبادئها للمجتمع 

 .  zالأمريكي في نظرية سماها نظرية 
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الداء بالدرجة و  كما راينا لقد انتقل الاهتمام من التركيز على الإنتاج
 عنصر فعال يمكن أن يستفاد من خبرتهو  الأولى أين غيب دور الانسان كمبدع

كائه إلى التركير المورد البشري إن اعتنينا به سيصنع الكثير بل يكون هو ذو 
 الفاعل الأول في المنظمة.
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